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نســتعينه ونســتغفره, ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا مــن يهــده االله  إن الحمــد الله نحمــده و
وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه, وأشـهد أن محمـدا  ,فلا مضل له ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه

 :بعدأما     ورسوله صلى االله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين, هعبد
ــد  ــنغالية فق ــاحة الس ــهدت الس ــؤخراً  ش ــدلاً  م ــاد ج ــية  اً ح ــول قض ل ح م التماثي ريعة   حك ي الش ف

 وكــان الســبب المبــاشر لهــذا في هــذه المســألة اختلافــا كثــيرا, الثقافــةواختلــف المنســوبون إلى  ,الإسلامية
أن  ولـوحظ, أمريكـي الـبلاد وأنفـق فيـه أكثـر مـن خمسـة وعشرـين مليـون دولار رئـيسالجدل تمثال نصـبه 

مـن  القصـديكـن أبـاح مثـل هـذا التمثـال إذا لم  مـوالٍ  طـرف: نقـيض  في هذه القضية عـلى طـرفيالمختلفين 
 .التقديسو العبادةها تصناعمن ير أنه صنم حتى لو لم يقصد  طرف و. وتقديسه ورائه عبادته

ـليُ  كـنيلم  ومقيِّد هـذه السـطور الخطـير حـول هـذه المسـألة لـولا وجـود هـذا الخـلاف واحـداً  طر سـطراً سِّ
عــلى  ممــا أد إلى بلبلــة أفكــار المســلمين في هــذا البلــدالإســلامية  الشرــيعةقــوم ينســبون مقــالاتهم إلى بــين 

لينضـم العمـل فيـه وانتهـى مناقشـة تمثـال قـد تـم نصـبه مـن الجـدل العقـيم ; ذلك لأني أر أن نطاق واسع
 .ة في شوارع داكار وساحاتهاإلى عشرات التماثيل المنصوب

وبيــان حكمهــا عــلى  الواقعــةجــاءت هــذه المقالــة التأصــيلية التفصــيلية لتهــدف إلى دراســة هــذه ومــن هنــا 
راغـبٍ في الحـق, باحـثٍ عنـه, بعيـدٍ  ضوء الشريعة الإسـلامية, وااللهَ أسـأل أن يكـون فـيما ذكـرت بغيـة كـل

ــا { .ريطعــن إمــلاءات الغلــو والإفــراط, ومــؤثرات الجفــاء والتفــ مَ تُ وَ ــتَطَعْ ــا اسْ ــلاَحَ مَ صْ يــدُ إِلاَّ الإِ إِنْ أُرِ
نِيبُ  يْهِ أُ إِلَ لْتُ وَ كَّ وَ يْهِ تَ لَ فِيقِي إِلاَّ بِااللهِّ عَ وْ  88هود }تَ
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 :ريف ـــــالتع
 ومعنــاه )1(تلقــاء, وتبيــان, وتريــاق :اســم مصــدر مــن مثَّــل , بكسرــ التــاء مثــل جمــع تمثــال, وهــو :  التماثيــل

 )2(.دها بعضهم بذات الظلالصورة, وقيَّ 
 )3(. تمثال بآنسة كأنها خطُّ * * *  قد لهوت وليلةٍ  يومٍ  ويا ربَّ   :قال الشاعر

 الصـور المسـطحة التـي لا سـتعمل فيبـل إنهـا تُ  ,ذوات الظـلبـوبمقتضى اللغة فإن لفـظ التمثـال لا يخـتص 
ــا ــل له ــاموس )4(.ظ ــاء في الق ــل,: وج ــالفتح التمثي ــال ب ــيط التمث ــورة, وفي الوس ــ الص ــق : وبالكسر ويطل

 )5(. التمثال على الصورة في الثوب
كـان لنـا سـتر (( :  فعـن عائشـة رضي االله عنهـا قالـت : سـنة الصـحيحة مـا يشـهد لهـذا المعنـىبل ورد في ال

حـولي : فيه تمثال طـائر, وكـان الـداخل إذا دخـل اسـتقبله, فقـال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
 )6()) .. اهذ

لي بقــرام فيــه  )7(دخــل عــلي رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وقــد ســترت ســهوة(( :  وعنهــا قالــت
يــا عائشــة أشــد النــاس عــذابا عنــد االله يــوم القيامــة الــذين :تماثيــل فلــما رآه هتكــه, وتلــون وجهــه وقــال 

ــق االله  ــلى  )8()) يضــاهون خل ــال ع ــظ التمث ــلاق لف ــلى أن إط ــدل ع ــه ي ــذا كل ــير وه ــمة وغ الصــور المجس
 .المجسمة استعمال لغوي فصيح صحيح

 

                           
 )لسان العرب مادة مثل: انظر(  ) 1(
 ) والمعجم الوسيط مادة مثل 146معجم لغة الفقهاء : (انظر) 2(
 ) 1599−4/1598ديوان امرؤ القيس, وانظر لسان العرب مادة مثل, وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي ) (3(
 "المحيط, والمعجم الوسيط مادة مثّلانظر لسان العرب , والقاموس ) (4(
 )انظرهما مادة مثل(  ) 5(
 )88أخرجه مسلم في اللباس برقم (  ) 6(
 )مادة سها(جناح صغير منحدر أمام البيت, ويكون شبيها بالرف, انظر النهاية في غريب الحديث : السهوة  ) 7(
 92ومسلم في اللباس برقم  5954أخرجه البخاري في اللباس برقم ) (8(
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 : التماثيل في الشريعة الإسلامية حكم
التــي لهــا جــرم مســتقل وبــارز, ويــدرك بــاللمس ويكــون لهــا لــذوات الأرواح المــراد هنــا الصــور المجســمة 

 )1(. إذا قابلت أحد مصادر الضوءظل 
 :في الآتييلزمنا تفصيل المسألة حتى يتجلى لنا الحكم الشرعي في صناعة التماثيل 

صناعة التماثيـل بقصـد عبادتهـا مـن دون االله مثـل صـناعة الأصـنام واتخاذهـا آلهـة تعبـد مـن إذا كانت : أولا
ــة الأولى, ــل الجاهلي ــال أه ــفدون االله كح ــلا خ ــة, ب ــن المل ــرج م ــر مخ ــذا كف ــلاملاه ــل الإس ــين أه  )2(. ف ب

ــه مــن ا ــة علي ــرة بحيــث تفــوتوالأدل ــواردة في  لقــرآن مــن الكث الحصرــ; لأن كــل النصــوص الشرــعية ال
ــالَ {: عــلى ســبيل المثــال قولــه تعــالىومــن ذلــك  الكفــار والمشرــكين تتنــاول هــذه القضــية بالتنصــيص, إِذْ قَ

 َ ونَ لأِ ـاكِفُ ا عَ َـ ي أَنـتُمْ لهَ تِـ ثِيـلُ الَّ هِ التَّماَ ـذِ ـا هَ ـهِ مَ مِ وْ قَ ـدْ كُ {: قولـه تعـالى لىإ 52الأنبيـاء}بِيهِ وَ قَ ـالَ لَ نـتُمْ أَنـتُمْ قَ
ــينٍ  بِ لٍ مُّ ــلاَ مْ فيِ ضَ كُ ــاؤُ آبَ ــاء}وَ ــه تعــالى 54الأنبي مٍ {: وقول ــوْ ــلىَ قَ اْ عَ وْ تَ ــأَ ــرَ فَ بَحْ ــلَ الْ ائِي َ ــا بِبَنِــي إِسرْ نَ زْ اوَ جَ وَ

ــ ــالَ إِنَّكُ ــةٌ قَ َ ــمْ آلهِ ُ ــماَ لهَ ـــهاً كَ ــا إِلَ نَ ــل لَّ عَ ــى اجْ وسَ ــا مُ واْ يَ ــالُ ــمْ قَ ُ ــنَامٍ لهَّ ــلىَ أَصْ ــونَ عَ فُ كُ عْ ــونَ يَ لُ هَ ْ مٌ تجَ ــوْ  }مْ قَ
 138الأعراف

مَ ا {: وقولـه تعـالى ــرَّ ـدْ حَ قَ االلهِّ فَ ـكْ بِـ ِ ـن يُشرْ ـهُ مَ ـمْ إِنَّ بَّكُ رَ بيِّ وَ واْ االلهَّ رَ بُــدُ ائِيـلَ اعْ َ ي إِسرْ نِـ ـا بَ ـيحُ يَ ـالَ المَْسِ قَ اللهُّ وَ
ارٍ  نْ أَنصَ المِِينَ مِ ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ َنَّةَ وَ يهِ الجْ لَ  72المائدة}عَ

ـرَ {: وقوله تعالى ـاً آخَ ـعَ االلهَِّ إِلهَ عُ مَ ـدْ ـن يَ مَ ـهُ  لاوَ ـهِ إِنَّ بِّ نـدَ رَ هُ عِ ـابُ سَ ماَ حِ ـإِنَّ هِ فَ ـهُ بِـ ـانَ لَ هَ رْ ونَ  لابُ ـافِرُ كَ لِـحُ الْ فْ يُ
 117المؤمنون}

 .إلى غير ذلك من الآيات القاضية بكفر من يتوجه إلى غير االله بالعبادة والتقديس
لأشـخاص  ة التماثيـل لمقاصـد أخـر غـير التعبـد والتعظـيم والتقـديس, كمـن يصـنعها رمـوزاً صـناع:ثانيا

أو يصــنعها ليــزين بهــا مكانــا عامــا يقصــده الســياح ومــن في  ,اونحوهــ ذكرأحيــاء أو أمــوات لأجــل الــ
 .منزلا أو قاعة أو غرفة, ونحو ذلكأو حكمهم, أو يزين بها ساحة 

ــدليل الشرــعي  ــه قــد ثبــت ال ــذوات الأرواحاعلــم أن ــل المجســمة, ل  , القــاطع عــلى تحــريم صــناعة التماثي
ولم ينقــل في ذلــك خــلاف إلا  )3(.قاطبــةعلــماء المالكيــة كثــير مــن العلــماء الإجمــاع عــلى ذلــك, ومــنهم ونقــل 

                           
ــعية ) (1( ــاء ص 3/509الآداب الشر ــة الفقه ــم لغ ــة 146ومعج ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــام  93−12/92, والموس , وأحك

 ) 154التصوير في الفقه الإسلامي ص
 )8/272, ومرقاة المفاتيح 10/397, وفتح الباري 14/91انظر شرح صحيح مسلم (  ) 2(
ــر) ( 3( ــل : انظ ــنح الجلي ــلى مختصرــ 2/167شرح م ــرشي ع ــل , والخ ــدردير 3/303خلي ــغير لل , 2/501, والشرــح الص

 ) 7/235وشرح الترمذي لابن العربي 
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 .من الشافعية )1(.سعيد الإصطخري أبيعن 
 :نذكر منهاالحكم عليه أدلة كثيرة صحيحة صريحة  وهذا

نِ عن  −1 الَ ابْ ماَ قَ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ رَ رَ مَ يْهِ : عُ لَ لىَّ االلهَُّ عَ الَ النَّبِيُّ صَ مَ وآله قَ لَّ سَ مَ  :وَ وْ بُونَ يَ ذَّ عَ رِ يُ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ إِنَّ أَصْ
تُمْ  قْ لَ ا خَ يُوا مَ ُمْ أَحْ الُ لهَ قَ يُ ةِ وَ يَامَ قِ  )2( .الْ

 −, ابن عباس إني رجل أصور هذه الصـور, فـأفتني فيهـا يا: جاء رجل إلى ابن عباس رضي االله عنهما فقال  −2
أنبئك بـما : فقال ادن مني, فدنا منه حتى وضع يده على رأسه,: فقال له إنما معيشتي من صنعة يدي  −وفي رواية

كـل  (( : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم, سمعت رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم يقـولمن  سمعتُ 
فإن كنت لابد فـاعلا : ثم قال ابن عباس )) مصور في النار, يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم 

 )3(. فاصنع الشجر, وما لا نفس له
إني كنـت : أتاني جبريل فقـال (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال −3

رجال, لا أنه كان في باب البيت تمثال يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إأتيتك البارحة, فلم 
ـ رْ تماثيل, وكان في البيت كلب, فمُ  وكان قرام ستر فيه بالسـتر فيقطـع, فجعـل منـه  رْ برأس التمثال فليقطع, ومُ
   )4(. )) وسادتين منبوذتين

ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسـول صـلى االله :  ((  عنهقال لي علي رضي االله: وعن أبي الهياج الأسدي قال −4
 )5()) عليه وآله وسلم ألا تضع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا مشرفا إلا سويته 

زمــن الفــتح  –صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أمــر عمــر بــن الخطــاب عــن جــابر رضي االله عنــه أن النبــي  −5
أن يأتي الكعبـة فيمحـو كـل صـورة فيهـا, فلـم يـدخلها النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  − وهو بالبطحاء

 )6(. حتى محيت كل صورة فيها
ومـن :  (( صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـيما يرويـه عـن ربـه قـالعن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي  −6

                           
 )162(انظر أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص ) 1(
 )97ومسلم في اللباس والزينة برقم  5971متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر أخرجه البخاري في اللباس برقم () 2(
باب تحريم تصوير –, ومسلم في اللباس 2225برقم −باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح –أخرجه البخاري البيوع () 3(

 )99صورة الحيوان برقم 
  )82−81أخرجه مسلم في اللباس برقم ( ) 4(
 93أخرجه مسلم في الجنائز, برقم  )5(
إسناده صحيح على شرط مسلم : لباني , قال الأ4156بابٌ في الصور, برقم  − , وأبو داود في اللباس 3/335أخرجه أحمد )6(

 112غاية المرام (
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 )1()) لقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة خأظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي, فليخلقوا ذرة, أو لي
 : وجه الدلالة من هذه النصوص

لقــد ورد في حــديث ابــن عمــر وحــديث ابــن عبــاس وعيــد شــديد بعــذاب جهــنم جــراء مزاولــة  .1
التصــوير, ولا يخفــى أن الوعيــد بالنــار متــى ترتــب عــلى ذنــب كــان دلــيلا عــلى كونــه مــن كبــائر 

 .الذنوب
صريــح بــأن امتنــاع دخــول جبريــل إلى البيــت الــذي كــان فيــه النبــي  وفي حــديث أبي هريــرة نــصٌّ  .2

صلى االله عليه وآلـه وسـلم كـان بسـبب تلـك التماثيـل التـي كانـت مصـورة عـلى السـتار, ولم تكـن 
قـاطع عـلى أن التمثـال يطلـق عـلى الصـور المسـطحة التـي لا ظـل لهـا كـما آخـر مجسمة, وهو دليل 

ــدل  ــاع ي ــذا الامتن ــف, وه ــدم في التعري ــذه تق ــة, وه ــث المحرم ــن الخبائ ــذه الصــور م ــلى أن ه ع
ــا  ــتْ الواقعــة تأكيــد لم الَ ــا قَ نْهَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ــةَ رَ ائِشَ ــه عَ ــه :  (( روت ــهِ وآل يْ لَ ــلىَّ االلهَُّ عَ ــيِّ صَ تُ لِلنَّبِ ــوْ شَ حَ

 ِ بَـابَينْ َ الْ ـامَ بَـينْ قَ ـاءَ فَ ـةٌ فَجَ قَ رُ َا نُمْ أَنهَّ َاثِيلُ كَ ا تمَ ةً فِيهَ ادَ سَ مَ وِ لَّ سَ لْـتُ  وَ قُ ـهُ فَ هُ جْ ُ وَ ـيرَّ تَغَ ـلَ يَ عَ جَ ا : وَ نَـ ـا لَ مَ
ـالَ  ولَ االلهَِّ? قَ سُ ا رَ ـتْ : يَ الَ ? قَ ةِ ـادَ سَ وِ هِ الْ ـذِ ـالُ هَ ـا بَ ـالَ : مَ ـا, قَ يْهَ لَ عَ عَ ـطَجِ ـكَ لِتَضْ ـا لَ تُهَ لْ عَ ةٌ جَ ـادَ سَ : وِ

ــةَ  ئِكَ ــتِ أَنَّ المَْلاَ لِمْ ــا عَ أَنَّ  لاأَمَ ةٌ ,وَ ــورَ ــا فِيــهِ صُ يْتً لُ بَ خُ ــدْ ــةِ  تَ يَامَ قِ مَ الْ ــوْ بُ يَ ــذَّ عَ ةَ يُ ــورَ ــنَعَ الصُّ ــنْ صَ مَ
تُمْ  قْ لَ ا خَ يُوا مَ ولُ أَحْ قُ  )2(. )) يَ

وفي حــديث عــلي وحــديث جــابر أيضــا دليــل عــلى خبــث هــذه الصــور, ووجــوب إزالتهــا مــن  .3
 صــلى االله عليــه وآلــه وســلم, ووجــوب ابتعــاد الصــالحين عنهــا, ومــا كــان النبــي ةالأمــاكن المطهــر

 .بمحوها من كل مكان, وإزالتها من البيت العتيق لو لم تكن من المحرمات ليأمر
يستثنى من ذلك لعب الأطفال حيث وردت الرخصة بذلك, والدليل عليه حديث عائشة رضي االله عنهـا : تنبيه
بُـوكَ أَ : (( قالت ةِ تَ وَ ـزْ ـنْ غَ مَ مِ لَّ سَ يْهِ وآله وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ مَ رَ دِ ٌ قَ ـترْ َا سِ تهِ وَ ـهْ فيِ سَ َ وَ يْـبرَ بَّـتْ  وْ خَ هَ يـحٌ   فَ رِ

الَ  قَ بٍ فَ عَ ةَ لُ ائِشَ نَاتٍ لِعَ نْ بَ ِ عَ ترْ يَةَ السِّ تْ نَاحِ فَ شَ الَتْ : فَكَ ? قَ ةُ ائِشَ ا عَ ا يَ ذَ ا هَ ـانِ : مَ نَاحَ هُ جَ ا لَ سً رَ نَّ فَ يْنَهُ أَ بَ رَ نَاتيِ وَ بَ
الَ  قَ , فَ اعٍ قَ نْ رِ ي أَرَ : مِ ا الَّذِ ذَ ا هَ الَتْ مَ ? قَ نَّ طَهُ سْ الَ :  وَ سٌ قَ ـتْ : فَرَ الَ يْـه?ِ قَ لَ ي عَ ـذِ ا الَّ ذَ ا هَ مَ ـانِ : وَ نَاحَ ـالَ . جَ : قَ

انِ  نَاحَ هُ جَ سٌ لَ الَتْ ! فَرَ هُ : قَ ذَ اجِ أَيْتُ نَوَ تَّى رَ كَ حَ حِ الَتْ فَضَ ةٌ قَ نِحَ َا أَجْ يْلاً لهَ نَ خَ يْماَ لَ تَ أَنَّ لِسُ عْ مِ ا سَ  )3(. )) أَمَ

                           
باب تحريم تصوير صورة الحيوان  –, ومسلم في اللباس )5953(باب نقض الصور, برقم  –أخرجه البخاري في اللباس   ) 1(

 )101(برقم 
 .رواه البخاري , ورو مسلم نحوه من حديث أبي طلحة رضي االله عنه  ) 2(
وآداب ) 129(وصححه الألباني في غاية المرام رقم ) 4932(الأدب, باب في اللعب بالبنات برقم رواه أبو داود في   ) 3(

 )170(الزفاف ص 
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 :لهذا الحكمأوجه التعليل 
فــالجواب   قصــود عبادتهـا? الم لمـاذا حرمـت الشرــيعة الإسـلامية هــذه الصـور إذا لم يكـن :  قائــل يقـولقـد 

مت رِّ  :لأمور, منها أنها حُ
ــنعون  −1 ــانوا يص ــن ك ــل م ــبه بفع ــه تش ــا في ــة واتخاذه ــور ذوات الأرواح المحرم ــناعة الص أن ص

 .يساالصور والتماثيل ويعبدونها من دون االله, تعظيما وتقد
وجـد فيـه, وقـد تكون صـور ذوات الأرواح مانعـة مـن دخـول ملائكـة الرحمـة إلى المكـان الـذي  −2

  )1(.علل التحريم بهذه العلة جماهير العلماء بمن فيهم أئمة المذاهب الأربعة
 −كــما ثبــت في حــديث عائشــة عنــد الشــيخين وغيرهمــا −أن صــناعة التماثيــل مضــاهاة لخلــق االله, −3

 .ومن نازع االله في ألوهيته وربوبيته فقد هلك
االله, والإخــلال ائــع الشرــك ووســائله إلى عبــادة غــير لا شــك أن الصــور والتماثيــل مــن أعظــم ذر −4

التماثيـل والصـور, بدايـة بقصـة قـوم بعقيدة التوحيد, ولذا كـان ضـلال كثـير مـن الأمـم بسـبب 
وا {نــزل فــيهم  ننــوح عليــه الســلام الــذي ــالُ قَ مْ وَ  لاوَ َــتَكُ نَّ آلهِ رُ ــذَ اً وَ  لاتَ دّ نَّ وَ رُ ــذَ اعاً وَ  لاتَ ــوَ  لاسُ

ــاً  نَسرْ ــوقَ وَ عُ يَ ــوثَ وَ غُ ومــرورا بقصــة الســامري مــع قــوم موســى عليــه الســلام الــذين نــزل  }يَ
َ {: فيهم نَسيِ ى فَ وسَ هُ مُ إِلَ مْ وَ ُكُ ا إِلهَ ذَ وا هَ الُ قَ ارٌ فَ وَ هُ خُ داً لَ سَ لاً جَ جْ ُمْ عِ جَ لهَ رَ أَخْ  88هط }فَ

وانتهاء بكفـار قـريش الـذين وصـل بهـم الجهـل والضـلال بسـبب التماثيـل حتـى أدخلوهـا داخـل الكعبـة 
 .المشرفة, وعبدوها من دون االله

فــإذا كانــت التماثيــل ذريعــة إلى الشرــك فــلا يعقــل أن يــدعو ديــن الإســلام الحنيــف إلى الشرــك, أو إلى أي 
الشرـك إلى ذريعـة الفـإن  ,المقـررة قاعـدة سـد الـذرائعمـن القواعـد الشرـعية وإذا كـان وسيلة من وسـائله, 

 .من أعظم الوسائل الواجب سدها
ــة الإســلام, والإنســان  −5 ــه في شريع ــذير المنهــي عن ــن التب ــد م ــل يع ــوال في صــناعة التماثي أن صرف الأم

 .مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه, وفيم أنفقه
 

 :شبهات المبيحين للتماثيل
ــة  ــل والصــور المجســدة واســتخدامها حــرام في الشرــيعة الإســلامية كــما تبــين مــن الأدل إن صــناعة التماثي

                           
, والآداب 1/590, والمغني 10/395,406, وفتح الباري 1/301, والتمهيد 337−1/336بدائع الصنائع : انظر  ) 1(

  3/504الشرعية
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الشرــعية التــي ســقت بعضــها, وهــذا الحكــم يكــاد يكــون إجماعــا بــين العلــماء المعتــبرين, غــير أن مبيحــي 
ــواالتماثيــل والصــور قــد  ئُ زة والمذاعــة التــي المنــاظرات المتلفــذكــر بعضــها المشــاركون في  شــبهاتٍ  عــلى توكَّ

شـبهات في حاجـة إلى أجوبـة علميـة تدحضـها وتجليهـا ال وبعـض هـذهجرت بيـنهم وبـين الطـرف الآخـر, 
 .غبشها

وبتأمـل تلـك الشــبهات ظهـر لي أن أقواهــا مـن حيــث تقمـص صـورة الــدليل هـي المتعلقــة بقصـة نبــي االله 
ـا {: الآيـة الكريمـةسليمان عليه السـلام, حيـث كانـت الجـن يعملـون لـه تماثيـل كـما جـاء في  ـهُ مَ لُـونَ لَ مَ عْ يَ

يَاتٍ  اسِ ورٍ رَّ دُ قُ ابِ وَ َوَ الجْ انٍ كَ فَ جِ َاثِيلَ وَ تمَ يبَ وَ َارِ ن محَّ اءُ مِ شَ  13سبأ }يَ
ــدهم وجــه الاســتدلال ــا االله في هــذه : عن ــل في شريعــة ســليمان كانــت جــائزة, كــما أخبرن أن صــناعة التماثي

ــة, وشرعُ  ــا شرعٌ  الآي ــا مــن قبلن ــه المصــطفى ,لن ــالى لنبي ــه تع ــاء الســابقين لقول ــر الأنبي ــد ذك ـــئِكَ {: بع لَ أُوْ
هْ  تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ  االلهُّ فَ دَ ينَ هَ ذِ  90الأنعام}الَّ

ــق / أولا: والجــواب ــال يطل ــظ التمث ــد علمــت أن لف ــة لغــير ذات الأرواح, وق ــواردة في الآي ــل ال أن التماثي
هــي لغــير ذات الأرواح ولمــا كانــت الصــور المســطحة عــلى الصــور المجســمة والمســطحة عــلى حــد ســواء, 

, وبالتـالي فـلا تـرجح هـذا الجانـب عـلى الجانـب الآخـرإليـه الأليق بنبي جاء يحمل رايـة التوحيـد والـدعوة 
 )1(.لصناعة التماثيل المجسدة, وذهب إلى ذلك جمع من أهل العلمحجة فيها 

ات الأرواح المجسـمة, فـإن ذلـك كـان مباحـاً وذلـعلى فـرض أن التماثيـل الـواردة في الآيـة الكريمـة / ثانيا
في شريعة سليمان عليـه السـلام خاصـة, وقـد ورد في شرعنـا مـا يخـالف شريعـة سـليمان عليـه السـلام, مـن 

 ا شرع لنـا مـاتحريم صـناعة التماثيـل لـذوات الأرواح المجسـمة بشـتى أنواعهـا, ومعلـوم أن شرع مـن قبلنـ
ــا يخالفه ــا م ــرد في شرعن ــد ورد ,لم ي ــهوق ــا يخالف ــة الصــحيحة الصرــيحة القاضــية  م ــر معــك في الأدل ــما م ك

 .بتحريم التماثيل
ــوالــذي يُ  يلزمــه أن يقــول بشرــع  نســخها في شريعتنــابعــد  القضــيةســليمان في هــذه  بشرــععــلى القــول  صرُّ

ـمْ {: قولـه تعـالىكـما في للتوبـة قتل الـنفس لزوم موسى عليه السلام في  مِ إِنَّكُ ـوْ ـا قَ ـهِ يَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ ـالَ مُ إِذْ قَ وَ
ــمْ  كُ ٌ لَّ ــيرْ ــمْ خَ لِكُ مْ ذَ ــكُ سَ تُلُواْ أَنفُ ــاقْ مْ فَ ئِكُ ــارِ ــواْ إِلىَ بَ تُوبُ ــلَ فَ عِجْ مُ الْ ــاذِكُ َ مْ بِاتخِّ ــكُ سَ ــتُمْ أَنفُ مْ ظَلَمْ ئِكُ ــارِ نــدَ بَ  } عِ

 54البقرة
ــولُ  فيصـوم سـتة أشـهر,بدل صــيام شـهر رمضـان,لسلام,كـما يلزمـه أن يأخـذ بصـيام داود عليــه ا سُ ـالَ رَ قَ

يْهِ وآله لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ  االلهَِّ صَ لَّ سَ ا :  (( وَ مً وْ طِرُ يَ فْ يُ ا وَ مً وْ ومُ يَ انَ يَصُ دَ كَ اوُ يَامُ دَ يَامِ إِلىَ االلهَِّ صِ بُّ الصِّ  )2()) أَحَ

                           
 14/272, والجامع لأحكام القرآن 3/336وإعراب القرآن للنحاس  ,119−11/118روح المعاني للآلوسي : انظر  ) 1(
 .متفق عليه من حيث عبد االله بن عمرو  ) 2(
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ض نفســه للحــرج الــذي جــاءت شريعــة عرِّ فســيُ  نــاالمقصــود أن مــن رضي بــإطلاق الأخــذ بشرــع مــن قبل
ــهُ {: الإســلام الحنيفيــة الســمحة برفعــه, كــما قــال تعــالى ونَ ِدُ ي يجَ ــذِ ــيَّ الَّ ــولَ النَّبِــيَّ الأُمِّ سُ ــونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ــذِ الَّ

ــنِ المُْ  مْ عَ ــاهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ م بِــالمَْعْ هُ رُ ــأْمُ يــلِ يَ نْجِ الإِ اةِ وَ رَ مْ فيِ التَّــوْ هُ نــدَ تُوبــاً عِ كْ مُ مَ ــرِّ َ يحُ يِّبَــاتِ وَ ُــمُ الطَّ ِــلُّ لهَ يحُ ــرِ وَ نكَ
مْ  يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ لاَلَ الَّ الأَغْ مْ وَ هُ َ مْ إِصرْ نْهُ عُ عَ يَضَ َبَآئِثَ وَ مُ الخْ يْهِ لَ   157الأعراف }عَ

وهـي أن الـذين ذهبـوا إلى عـدم التفريـق بـين الصـنم والتمثـال, وأن كـل تمثـال  منهـا,وهنا وقفة لابد : تنبيه
 :قولهم فساديلزمهم لوازم تدل على  ولابد, صنم

إذ لا خـلاف بـين أهـل العلـم في  مـن يصـنع هـذه الأصـنام ومـن يأتيهـا; أنـه يلـزمهم تكفـير :اللازم الأول
قـولهم بـأن التماثيـل أصـنام مـع عـدم القـول بتكفـير أهلهـا مـن التنـاقض السـافر كفر من يصنع الأصنام, ف

 .والاكتفاء بتحريمها 
يان عليـه السـلام إذا قلنـا بـأن المـراد بالتماثيـل مالقـول بإباحـة الأصـنام في شريعـة سـل يلزمهم :ثانياللازم ال

ــيح الشرــك في  ــة أن يب ــن مســتحيلات الســنن الرباني ــم أن م ــبإ الصــور المجســمة, ويجــب أن نعل ــة س في آي
صـنعه وإتيانـه ون شريعة نبي مـن الأنبيـاء, مـن هنـا لا بـد مـن التفريـق بـين التمثـال المصـنوع لعبادتـه فيكـ

ونظـير هـذه القضـية مسـألة السـجود لغـير شركا, وبين المصـنوع لغـير ذلـك فيبـاح في شريعـة دون أخـر ,
االله, فلابد فيها من التفريـق بـين سـجود العبـادة الـذي يكـون صرفـه لغـير االله شركـا, وبـين سـجود التحيـة 

 .  مالذي كان مباحا في شريعة يعقوب وقومه, ثم حرم في شريعة الإسلا
ــة ــه  :الشــبهة الثاني ــما كــان عــلى عهــد الرســول علي ــل إن زعــم بعضــهم أن هــذا التحــريم في صــناعة التماثي

ــان  ــدة, وأصــبح الإنس ــما رســخت العقي ــنام, فل ــادة الأص ــدهم بعب ــرب عه ــك لق ــلام وذل الصــلاة والس
أصـحبت جـائزة; يـة العبـادة لِّ , وإذا انتفـت عِ في عصرـنا ناضجا فكريا لا يعقـل أن يعبـد مثـل هـذه التماثيـل

 .وعدماً  لأن الحكم يدور مع علته وجوداً 
ــدٌ  /أولا: والجــواب ــد,  أن هــذا تقيي ــل مــن غــير مقي ــواردة بتحــريم صــناعة الصــور والتماثي للنصــوص ال

بعلـل مختلفـة, فقـد ; فـإن تحـريم التصـوير معلـل لحكم بـدعو تخلـف بعـض عللـه دون دليـلوبغير دليل, 
فلــو  ,وغيرهــا مــن العلــلوبعلــة التبــذير, ة مضــاهاة خلــق االله,لســد ذريعــة عبادتهــا, وبعلــ الصــور حرمــت

فرضنا انتفاء علة معينة لم يلزم انتفاء علة أخر. 
والنبــي صــلى االله  ولا مكــان دون مكــان, وقــت,وقــت دون  تحــريم الصــور والتماثيــل لــيس قــاصرا عــلى و

ــه وســلم بعــث إلى  ــه وآل ــوم القيامــة, ولــيس إلى أهــل الإنــس وعلي ولا إلى أهــل عصرــه  مكــة,الجــن إلى ي
 .وحدهم
لم يعــد يقــدس المظــاهر الماديــة أن إنســان هــذا العصرــ لا نســلم بــأن الإنســانية قــد نضــجت فكريــا و/ ثانيــا
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الشـجر والبقـر  فيقدسـون ,ويعبدها; بـل لا زال المشرـكون في هـذا العصرـ عـلي شـاكلة المشرـكين السـابقين
أمـام قـبر  جـاثماذا بـال مـن سـاعات عمـره  والحجر والمدر, فكم من شخص من أهـل عصرـنا يقضيـ جـزءً 

ــور المقدســة ــن دون االله مــن القب ــور م ــدعو المقب ــام ي ــد , أو خاضــعاً أم ــبر أو مشــهد حدائ منصــوبة عــلى ق
عـلى جـدران بيتـه, أو عـلى صـدره تبركـا وتقديسـا,  تبركا, وكـم مـن رجـل علـق صـورة شـيخ افيتمسح به

فهــل نقــول بعــد هــذه الظــواهر فحــدث ولا حــرج,  وغيرهــا أمــا الــتمائم المــأخوذة مــن القــرون والجــذور
 .المخزية أن يقال إن الإنسان قد تحضرَّ وأنه لا يعقل أن يقدس المخلوق في هذا العصر

إن صــناعة التماثيــل داخلــة في دائــرة الفنــون الجميلــة, والإســلام يحــث عــلى الجــمال  :قــالوا :الشــبهة الثالثــة
ِبُّ :  (( ويدعو إليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ِيلٌ يحُ لَ إِنَّ االلهََّ جمَ َماَ  )1( )) الجْ

مرتكبـي ليس كل ما يـزعم النـاس أنـه جميـل يصـح أن يوصـف بأنـه جميـل شرعـا, ألا تـر أن  أنه: الجواب
عليها,فقـد  كـل الربـا لـو اسـتقبحوا هـذه الأعـمال مـا أقـدمواأو والسرـقةالخمـر  وشرب االزنـالمعاصي مـن 

ــا  ــا م ــل شرع , فالجمي ــاً ــتقبحة شرع ــة مس ــي محرم ــا, وه ــهم ارتكابه ــم أنفسُ لت له ــوَّ ــنوها وس استحس
 .ه الشريعة الإسلاميةاستحسنت

والــتمكن مــن  الإســلام يحــب الجــمال ويــدعو إلى تنميــة المهــارات النافعــة وإلى إتقــان العمــل, صــحيح أن
 .تلك المهارات وهذه الأعمال المتقنة محرمة أو وسائل إلى محرماتشريطة ألا تكون الحرف والمهن 

فنـــون  المواهـــب في دائرتهـــا,هـــارات وصـــقل ومـــن الفنـــون الجميلـــة النافعـــة التـــي يمكـــن تنميـــة الم
, ونحوهـا ممـا يعـد مجـالا واسـعا الشـياكةوفنـون المعـمار الإسـلامي, وفنـون الحياكـة و والرسم المباح,الخط,

 .للتسابق إلى الإبداع وإظهار المواهب والقدرات
 

   

                           
 .رواه مسلم وغيره من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه  ) 1(
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 :خلاصة البحث
 .أن لفظ التمثال يشمل ما كان صورة مسطحة, وما كان صورة مجسمة −1
 .التماثيل من أجل عبادتها كفر بإجماع أهل الإسلامأن صناعة  −2
لأغـــراض أخـــر غـــير العبـــادة محرمـــة في مـــن ذوات الأرواح المجســـمة أن صـــناعة التماثيـــل  −3

 .الإسلامية بإجمع من يعتد بإجماعهم الشريعة
ومـا  −كـما تقـدم مـن حـديث عائشـة رضي االله عنهـا−الأطفـال  لعـبيستثنى من ذلك ما كان مـن  −4

 .كما تقدم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه–كان مقطَّع الرأس 
فـي هـذا الحكـم بفـرض انتفـاء علـة واحـدة دون بقيـة تنيأن تحريم التماثيل معلل بعلـل كثـيرة, فـلا  −5

 .العلل
إلى المؤديـة ذرائـع الشرـك ووسـائله  من أعظم العلل لهـذا الحكـم كـون الصـور والتماثيـل مـن أكـبر − 6

 .عبادة غير االله, والإخلال بعقيدة التوحيد
أن الأقو في تماثيـل سـليمان عليـه السـلام حملهـا عـلى الصـور المسـطحة مـن غـير ذوات الأرواح,  − 7

 −وهـو حمـل ضـعيف لمـن عـرف مقـام الأنبيـاء −وعلى فـرض أنهـا صـور مجسـمة لـذوات الأرواح
 .لمنسوخ بالأدلة الشرعية القاضية بتحريمهافتكون من شرع من قبلنا ا

, وأن عاوجــوب التفريــق تأصــيلا بــين المتفرقــات تشرــيمــن القواعــد التــي تجــب مراعاتهــا قاعــدة  −8
 .مخالفة هذه القاعدة تؤدي إما إلى الإفراط, وإما إلى التفريط

ــ − 9 ــد تحضرَّ ــأن البشرــية ق ــزعم ب ــل ال ــن الباط ــد إن م ــان يعب ــد الإنس ــم يع ــا فل ت ونضــجت فكري
 .مصنوعاته; لأن هذا الزعم يكذبه الواقع المشاهد

 وأمـا مـاإسـلامية,  اأن هناك فنونا جميلـة شرعـا وعقـلا وذوقـا وهـي التـي يصـح أن توصـف بأنهـ −10
 .س أهل الإيمان والتقوولا يكون إلا خبيثا تعافه نففحرم في الشريعة الإسلامية 

اللهم أحينا مسـلمين . واحفظنا بالإسلام راقديناللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين 
اللهم رد المسلمين إلى كتابك وسنة نبيك صلى االله عليـه وآلـه وسـلم . وأمتنا مسلين غير خزايا ولا مفتونين

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين, وصـلى االله وسـلم عـلى عبـده 
آله وصحبه أجمعين وسـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد أن لا إلـه إلا أنـت أسـتغفرك  ورسوله محمد وعلى

    .وأتوب إليك
لُبان في  −داكار                           هـ1/2/1431كُ


